
مثلمـا يعد تـطور اللـهجة الـشعبـية
وتنـوع مفـرداتهـا وغنـاهــا وعلاقتهـا
بـــالفــصحـــى وأخـــذهـــا مــن اللغـــات
الجــارة والــوافــدة جــزءاً مـن حيــويــاً
مــن )الــثقـــــافـــــة الـــــشعــبــيــــــة( تعـــــد
تفــــاصــيل الــــرســــوم الــــشعـبـيــــة والمــــزوقــــات
الــــشجــــريــــة والـتـــــوريق وصــــولاً إلــــى المــــواد
المــنحـــــوتـــــة للــــشخـــــوص جـــــزءاً مهـمـــــا مـن
الــثقــــافــــة الـــشعـبـيــــة الـتـي تـتــطــــور ويــــزداد
اتـســاعهــا زمـنيــاً وحـضــاريــاً بــاتـســاع حــركــة
الـفنــان )الــرســـام-المثــال-المــزوق-الخـطــاط(
ومـواجهته التمـثلية أو المضـيفة لبيـئته عبر

تصوراته الفنية التي تجسدها أعماله.
إن علاقــــة الفـنـــان بـــوظـيفـته الـتـــشكـيلـيـــة
علاقـة تتم على مستويـين تحددهما طبيعة
ثقــــافــــة الفـنــــان وظــــروف وأشـكــــال الـبـيـئــــة
الــشعـبـيــة الـتـي يـنـتـمـي إلـيهـــا، فهـي علاقــة
تـبــدو تـــوافقـيــة تـتجــســد في تمـثـيل الفـنــان
لـبيـئته ومحـاكـاته لهـا في وقت تـنمـو علاقـة
أخرى للفنان مـع البيئة هي علاقـة المثاقفة
مع الـبـيـئـــة، أي إنه يــأخــذ مـنهـــا ويعـطـيهــا
ويضيف إليها الكثير من تصوراته الذهنية،
مــن ثقـــــافــته، وبـــــذلـك يــظــن الــبعــض مــن
دارسـي الــثقــــافــــة الــــشعـبـيـــــة إن الفـنــــان إن
تـثـــاقف مع بـيـئـته، أعـطــاهــا وأضــاف إلـيهــا
فقد خـرج بذلك من عالم الثقـافة الشعبية
إلـــى عـــالـم الـــوعـي الـــذهـنـي الـــذي يــتكـــون
ثقـــافـيـــا ويـتجــســـد بـــدلالات غـيـــر شعـبـيـــة،
دلالات مـــدرسـيـــة تـتـم خـــارج الفـطـــرة وهـي
بـذلك تـشكل دلالات عـالمـة مـدروسـة وخـارج
المتن الـشعبي، والـواقع إن الثقـافـة الـشعبيـة
تحـتـــوي كل ثقــافــة الفـنــان وتـتجــســد عـبــر
تـــشـكــيلاتـه الفـنـيــــة المــتجـــســــدة في رســــومه

ونحته ومخططاته عبر الأجيال.
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قلائل الـذين لا يعـرفـون العـالم الجغـرافي الأستـاذ الـدكتـور
مـاجـد الــسيــد ولي الـذي عــرفنــاه من خلال رســالته ))هـور
الحــويــزة دراســة بـشــريــة(( الـتي قــدمت إلــى كـليــة الآداب –
جامـعة بغداد عـام 1967 وبالرغـم من عدم نشـرها لحد الآن
لـكنهـا كــانت ولا تــزال من المـصــادر المهمـة في دراسـة الأهـوار
وخــاصــة هــور الحــويــزة  –لأن اقلـيم الأهــوار لـم يكـتب عـنه
بعد عـام 1958 شيء في حين حدثت تـطورات كبيـرة فيه بعد

هذا التاريخ 
ويعــود الفـضـل الكـبـيــر الـيــوم إلــى مــديــريــة دار الكـتـب في
جــامعــة البـصــرة الـتي طـبعـت لنــا المحــاضــرة التـي ألقــاهــا
الـدكتـور مـاجـد الـسيـد ولي في المـركــز الثقـافي في أواخـر آذار
مـن عام 1971 والتي جـاءت غنية بـالتراث الـشعبي ونحن في
أمس الحـاجة إلـيها وخـاصة في هـذه المرحلـة من تـاريخ هور
الحـويزة الـتي يجهلهـا الكثيـر من البـاحثين بعـد أن تعرض
سكانه إلـى التهجيـر في مطلع الثمـانينـات في حرب الخليج

الأولى.
والمحـاضرة التي وسـعها الدكتـور واستكمل موضـوعاتها تقع
في أربعين بـابـاً وهـي دليل عـمل ميــداني في دراسـة المـأثـورات

الشعبية في هور الحويزة في حقبة الستينات.
فـالأبـواب الأربعـة الأولـى من الـدراسـة تنـاولت أهـوار العـراق
عبـر التـاريخ، والأهــوار قبل الفـتح الإسلامي، والأهـوار منـذ
الـفتح الإسلامـي حتـى بـدايـة القـرن الـعشـرين، والأهـوار في

القرن العشرين 
ونـــســتــنج مــن قــــراءة هــــذهِ الأبــــواب أن الأهــــوار في أواخــــر
الــسـتـيـنــات في العــراق لـيــسـت تـلك الأهــوار الــســابقــة فقــد
تغيـرت في أشكـالهـا وأحجـامهـا، فـمنهـا مـا انـدثــر ومنهـا في

سبيل اندثار 
وهور الحـويزة الـذي يحتل جـزءاً من مـواقع أهـوار سوزيـانا
هـو هور حـديث التكـوين وليـس من بـقايـا تلك الأهـوار وقد
قامـت على رقعته حضارات قـديمة تعود إلى العـصر البابلي
خلال المـدة بين 1850-1530 ق.م ولا تـزال آثارهـا وسط مـياه
الهور وتعرف باليشن وقد قامت عليها مساكن عرب الهور 

ويعــرف هــور الحــويــزة في الجــانـب العــراقـي من قـبل سكــان
الهـور بــأسمـاء عــدة ففي المـشـرح يعـرف بهـور الـسـواعـد وفي
الكحلاء بهور الـعمارة وفي العزير بهـور النوافل وهور وسيج،
بـيـنـمــا تــسـمــى مـيــاهـه القــريـبــة مـن الحـــدود العــراقـيــة-
الإيرانية بـهور الحويزة نسبـة إلى مدينة الحـويزة )الطينة(
عـاصمـة المشعـشعين العـربيـة )844-1300هـ( وإن كان اسـمها
موجـوداً منـذ القرن الـرابع الهجـري حيـث أسس بنـو دبيس
الأســديــون إمــارة فـيهــا وجــاء اسـمهــا مـن تــصغـيــر الحــوزة
وأصله مـن حــازه يحــوزه وقــد أشــار إلـــى ذلك الحـمــوي في
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الـــــتراث الــــــــــشـعـــــبـــــي في هـــــــــــــور الحـــــــــــــويـــــــــــــزة
هور الحويزة. 

والأبــواب الــســادس عــشــر والــســابع عــشــر والـثــامـن عــشــر
والتـاسع عشـر والعشـرون والحادي والعـشرون فقـد اشتملت
علــى المــآتم والاحـتفــالات بــالمنــاسبــات الــديـنيــة والـتقــاويم
والخــرافــات والأســاطـيــر واقـتـنــاء الــسلاح والـطعــام والــذي
يهمـنا في تـلك الأبواب هـو التقـاويم إذ ليـس لدى عـرب هور
الحويزة معرفـة بالتواريخ للسنين المـيلادية والهجرية وإنما
أصـبحـت الأحــداث الـتـي عــاشــوهــا هـي سـنــوات لـتحــديــد
الولادات أو الوفيات أو المنـاسبات التي ترافق تلك الأحداث.
وهــذه الأحـــداث تقع في سـنــوات تـصـبح بــارزة في حـيــاتهـم.
كــسـنـــوات الـقحــط والمعـــارك وانـتــشـــار الأمـــراض وحـــدوث
الفـيضـانـات والحــرائق الكـبيـرة وسقــوط الصــواعق وظهـور
نجم أبــو ذويل. ومـن سنـوات هـذه الأحــداث سنـة )أم كـرش(
وهــو مــرض أصــابهـم وجــاء إلـيهـم مـن الحــويــزة الإيــرانـيــة
وسنـة )أبـو زوعـة( وهـو مــرض الكــوليــرا وسنــة )أم مصـران(
سنـة قحـط، وسنـة الـستـين )ويقصـد بهـا المعـركــة التي دارت
بـين البــو غنــام والبــو بخـيت قـتل فـيهــا )60( رجلاً مـن البـو
غنــام( وسنــة الــوفــرة )وهي الــسنــة التـي سقـط فـيهــا الـثلج
بكمية كبيرة(وسـنة )أبو أربية( وهي السنـة التي انتشر فيها
مــرض الـطــاعــون وسنــة )أم ذويل( وهـي سنــة ظهــور مــذنب
هـــالـي عـــام 1910 م. كـمــــا يعـتـمـــدون في تـــواريـخهــم علـــى
الحـوادث المـهمــة بنـظــرهم كـوفـاة الــشيـخ أو تبــديل المــوظف

الحكومي في العهدين العثماني والاحتلال الإنكليزي
أمــا عن الأســاطيــر والخــرافــات. فقـط كــانت تــسيـطــر علــى
أذهـــان الكـثـيــر مـن عــرب هــور الحــويــزة. ومـن الــصعــوبــة
إقنـاعهـم بخطـأ تـفكيـرهم. إذ يـلاحظ علـيهم عـدم الـرضـى
عـند مـناقـشتهم بهـا. لأنهم يعتـبرونـها جـزءاً من عقيـدتهم
الـدينيـة. وهم يـؤمنـون بالـسحر والأدعـية الـتي يعملهـا لهم
)فتاح الفال(. والخرز المتنوعة بأشكالها وأحجامها. وإذا ما
حــصل أحــدهـم علــى عـظـم الهــدهــدالــذي يعـتقــدون بــأنه
يجــري ضــد تـيــار المــاء أو )العــود( الــذي يحـمـله )الغـيلـم(
الــرفــش عنــدمــا يــأتي إلــى أنثــاه فــأنه سـيكــون محـظــوظــاً
)مبخـوتــاً( في حيــاته، ولهـم اعتقــاد راسخ بـالـطنـطل الـذي
يــسكـن حــسـب رأيهـم، في بعـض المـنــاطق )كــابــو ذهـب( و )أم
الحـنه( وفي )تل الــواجف(، وهــو يـظهــر لـهم بــأشكــال عــدة،
كلـفة صـوف أو حيـوان أو طيـر وحتـى بشـكل إنسـان يتـحدث
مـعهم. وتــروى عنه قـصص كـثيــرة منهــا قصـة صـداقـته مع
صيـاد الـسمك الـذي كـان يـطلب مـنه الخبـز بلا ملح ويـنعم
علـى الصيـاد بـالـسمك الـكثيـر، فكـانت زوجـة الصيـاد تخبـز
ولا تعلم في الأمـر وأخيـراً أخبـرها زوجـها، فـوضعت الملح في

الخبز، وعندما قدمه للطنطل غاب عنه وتركه إلى الأبد. 
وهنـاك أســاطيـر يــؤمنـون بهـا وتــروى بصـور مـختلفــة ولكن
جـوهـرهـا واحـد. ولا يخلـو أي بيـت من بيـوت سكـان الأهـوار
مـن الــسلاح وعــادة مـــا يكــون مـن الـبـنــدقـيــة )الــتفـكه( أو
المــســدس )الــورور(، والـــرجل فـيهـم يــشـتــري الــسـلاح علــى
حـســاب معيـشـة عـائـلته. ومــا أن تتـوفـر لـديـه النقــود حتـى
يفكر بـشراء نوع آخـر من السلاح أحسن ممـا يملكه، فهناك
تسـابق وتباهي بين الأفراد للحصـول على نوع أمتن، وتظهر
هذه الأسـلحة في مـناسـبات الـوفاة والأعـراس والأعيـاد التي
يطلق فيهـا الرجل أحيـاناً الكثيـر من الإطلاقات النـارية ما
يكفي بـثمنهـا لمعيـشة عـائلـته لشهـر واحد ويـعود الـسبب في
هـــذا الـتــســـابـق علـــى شـــراء الأسـلحـــة إلـــى فقـــدان الأمـن
بـالمـنطقـة وعـدم وجــود سلطـة تحـمي المـواطـنين مـن اعتـداء

الآخرين 
وبــالــرغم مـن ارتفــاع الــدخــول الــسنــويــة للأفــراد، فــالغــذاء
اليـومي الأسـاسي يكـاد يكون نـفسه كمـا كان قـبل عام 1958،
إلاّ انـه أكثــر ومتــوفــر بـصــورة دائـميــة وهم قـلمــا يـتنــاولــون
الفــواكه خلال الــوجبــات الغــذائيــة اليــوميــة، ويعـتمــد ذلك
على ذهابـهم إلى مراكز المـدن، وفي الصيف يجلب العطارون
المنتشـرون في الأسلاف الرقي والـبطيخ والعنـب والخيار من
مــراكــز الـنــواحـي. ويــسـتعــمل معـظـمهـم خـبــز )الـتـمـن( في
طعـامهم، وهـو المعمـول من طحـين الرز وعلـى الأغلب يـكون

هذا الطحين من رز الغريبة.
وهنـاك حــوالي ثـلثهـم من يــستعـمل خبـز الحـنطـة بجــانب
خـبــز الـتـمـن. وتكــون الــوجـبــة الــرئـيــسـيــة في الـطعــام عـنــد
السـواعد هي وجـبة العشـاء صيفاً وشتـاءاً وطعامهـم يتكون
ــــة  –اللــبن الخــــاثــــر- والــــرز المــطــبــــوخ مــن الخــبــــز والــــروب
)الطبيخ( الذي يـكون وجبة العـشاء واللبن الذي يـتناولونه

عند الغداء والعشاء إن كان متوفراً.
وتـتـنــاول الأبــواب الـثــانـي والعــشــرون والـثــالـث والعــشــرون
والــــرابـع والعـــشــــرون والخــــامــــس والعـــشــــرون والـــســــادس
والعشـرون والسـابع والعشـرون والثـامن والعـشرون والـتاسع
والعـشــرون والثلاثـون والحــادي والثلاثـون المـســاكن في هـور
الحـويـزة، إذْ شيـدت أغلـب المسـاكن علـى منـاطق أثـريــة التي
أشـرنـا إليهـا آنفــاً وهي )اليـشن ومفـردهــا ايشـان( ولمـا كـانت
صغـيرة المـساحـة فقـد شيـدت منـاطق مـرتفـعة بـجوارهـا من
الـبـــردي والجــــرّيح والــطـين عـــرفـت بـ )الجـبــــاشه( أو )دبـن
وجــمعهــا دبــون(. وإنــشــاء هــذا المـــرتفع وسـط مـيــاه الهــور
يقـتـضـي غــرس القـصـب كل بجــوار الأخــرى في أرض الهــور
لمـسـاحـة معـينــة وهي المـطلـوبــة ثم تكـسـر علـى ارتفــاع معين
نحــو الــداخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل فتـملأ تلـك المنـطقــة
ـــــــذا الـقـــصــب الــتــي حـــــــددت بـهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالبردي.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

مقدار الفصل )الـدية(. وفي بعـض الأحيان لا يفـاتح الشيخ
بـتلك الأمور مبـاشرة، بل يكـون الاتصال بـأقرب الـناس منه،
ويـلاحظ ذلـك عنـد الـسـواعـد )بـيت حـميـدان(، ويـنقل هـذا
الــشخــص المقــرب مـن الــشـيـخ القــضـيــة وتــطـــوراتهــا إلـيه.
فحـيـنـمــا تـعقـــد الجلــســـة معـه يكــون عــارفــاً بـكل جــوانـب
القـضيـة كمـا ويكـون في الـوقت نـفسه قـد وضع حلاً منـاسبـاً
لهـــا. وإذا كـــانــت القــضـيـــة صعـبـــة ومـعقـــدة فـــأن الــشـيـــوخ
يحـيلــونهــا إلــى )العــارفــة( أو )الفــريـضــة( لحلهــا ومــا علــى

الآخرين سوى التنفيذ 
فمـا أن يـحصل القـتل أو نهب المـرأة، يلـتجيء أهل القـاتل أو
الناهب إلـى عشيرة أو حمولة مـعينة حيث يذهب معهم من
يـــدعـــون بـ)الأجـــاويـــد( وهـم الأخـيـــار ذوو الجـــاه إلـــى ذوي
القتيل أو المنهوبة لأخذ عهد منهم بعدم أخذ الثأر من أهل
)القـاتل أو النـاهب( وإذا كـانت المنهـوبة مـتزوجـة يؤخـذ هذا
العهــد من زوجهـا ومـن أهلهـا. ويعـرف هــذا العهــد )عطـوة(
وهــو مهلــة تحــدد مــدتهــا في تـلك الجلـســة وهي في الأغـلب
تكون شهـراً أو شهريـن وقبيل انتهـاء مدة الـعطوة بـيومين أو
ثلاثــة يـتــوجه عــدد مـن الأفــراد يمـثلــون فخــذ أو حـمــولــة
القـاتل أو النـاهب وكـذلك مـن يمثل ذويه لـيتفقـوا علـى نـوع

من الفصل )الدية(. 
وفي حــالـــة نكــث العهــد )العـطــوة( مـن قــبل ذوي القـتـيل أو
المنهـوبة أو زوجها خلال مدة العطـوة، أي عند أقدامهم على
الأخــذ بــالـثــار، فــإن هــذه الحــالــة تخـلق وضعــاً معقــداً بـين
الحـمــولــة الـتـي أخـــذت العــطــوة وبـين حـمــولـــة القـتــيل أو
المنهـوبــة، لأن الحمـولـة الـتي جـاءت وأخـذت الـعطـوة تعـتبـر
نقض ذوي القتيل العهد أهـانة كبرى لها ويكون الفصل أما
بـخمــسين امــرأة أو قتــال )عــراك( ليــوم واحــد من الــصبــاح
حتـى المساء وأن كـانت هاتـان الحمولتـان من عشـيرة واحدة.
ولـيس لحـمولـة القـاتل أو النـاهب عـلاقة بـهذا المـوضوع بـعد

أن أخذ الثار منها. 
وكـانت الديات )الفصول( بـين العشائر تكون دائـماً بالنساء.
فـديـة القـتل بين أفـراد عـشيـرة البـومحمـد سـت نسـاء، ثلاث
ـــويــــات( يجـب مــنهـن )جـــدمـيـــات( والــثلاث الأخـــريــــات )تل
تـسليـمهن بعـد )الجـدميـات( بمـدة خمـس سنـوات أو أكثـر أو
أقل ويحتمل أن تعـوض إحدى )الجـدميات( بمـبلغ من المال
أمـــــا القــتل خــطــــأ وبـــــدون تعــمــــد فــمقــــدار فــصـله امــــرأة
)جـدمية(. أمـا إذا قُتل أحد رؤسـاء عشيـرة البومحـمد )بيت
لويلو( - بـيت الرئاسة( من قبل فرد من العشيرة فإن فصله
يـكـــون خـمــسـين امـــرأة يــتفـق علــيهـــا فـــإمـــا أن يـكـن كـلهـن

)جدميات( أو كلهن )تلويات(. 
وديـة القـتيل بن عـشيـرة السـواعـد تكـون ثلاث نسـاء، واحـدة
منـهن )جــدميــة( واثـنتــان )تلــويــات( يـتم تــسلـيمـهمــا بعــد
الأولـــــــى خلال خــمــــس ســنــــــوات أو أكــثــــــر ويمـكــن أن تفـك
الجــدمـيــة بمـبـلغ مـن المــال إذا رغـب أهـل القـتـيل. وكــان في
الــســتــيــنــــات المــبـلغ هــــو )100( ديــنــــار وبــين 60 -70 ديــنــــاراً
للـتلــويــة. أمــا إذا قـتل ســاعــدي ســاعــديــاً آخــر مـن نفــس
الفخــذ. فــيكــون مقــدار الفــصل مـضــاعفــاً أي سـت نــســاء
وحـسب الاتفـاق. إذ يكـون الفـصل اثنتـين )جدمـيتين( وأربع
نـسـاء )تلـويـات( وإذا كــان القتل بـدون مبـرر، فـيطـرد القـاتل
مـن العــشيــرة ولا تـبقــى له أيــة صلــة بهــا بعــد دفع الفـصل.
وإذا قتل سـاعــدي من الكـورجـة أحـد أفـراد رؤسـاء الكـورجـة
)بـيـت حـمـيــدان( فـيكــون الفـصل سـبع نـســاء )جــدمـيــات أو

تلويات(. 
وهنالك سـنن أخرى خاصة بـالجروح أو الكسور غـير المؤثرة.
والـصفعة وإسقاط )العقال(. والحـشم والصيحة وهي شكل
مــن أشكــال )الــســودة( ويعــرف القــائـم بهــا بــالفــاســد. وأن
الفـصل في مثل هـذه الجـريمـة )الـسـودة( لا يـتحمل تـبعتهـا
أفـراد العشيـرة والحمولـة أو الفخذ وأنمـا يتحـملها الفـاسد
وعــائلــته فقـط ويــؤدي الفــريـضــة دوراً كـبـيــراً في حل تـلك
المنـازعـات ولا يـستـطيع أحـد الاعتـراض علـى الأحكــام التي
يــطلقهــا وقــوله نــافــذ بـين العـشــائــر الـتي تـلتـجي إلـيه وقــد
عـرف من العشـيرة البـومحمد الـشيخ سلمـان بن غيلان من
حـمولـة البـو علي.ومـن عشيـرة السـواعد كـريم بن بـداي من

حمولة بيت زامل.
وأمــا سنن الـزواج في هـور الحـويــزة فهي لا تـختلف عـن سنن
الــزواج في أهــوار العـمــارة. فــالــزواج مـن أبـنــة العـم مفــضل
وللفتى الحق في ذلك أن كان راغباً فيها فإذا ما تقدم عليها
شخص غـريـب حق له أن ينهـى )يمنع( وتعـرف هـذه الحـالـة
بـ)النهـوة( فلا يستـطيع الفتيـان الآخرون الـتقدم إلـيها وإلا
فالقضية تصل إلى القتل، وقد يعمد إلى هذه الوسيلة وهو
ليـس راغبـاً في الـزواج فيهـا وأنمـا انتقـامـاً مـن عمه أو زوجـة

عمه. وفي بعض الأحوال طمعاً في المال. 
وإذا لم تكن للفـتى إبنة عم فيبحـث له أهله عن فتاة يتمتع
أهلها بـالسمعـة الطيبـة وتمر مـوافقة أهل العـروس بمراحل
مـنها )المشـاية( وشراء )الجهـاز( من المديـنة والزفـة وعادة ما
تكــون بــالـطــراريــد )الــزوارق( ويـتـنــاول )الــزوافـيف( وجـبــة
الغــداء في سلف العـروس وبعــد الانتهـاء مـن تنـاول الـطعـام
تـــزف العــروس إلــى بـيـت زوجهــا وقــد يــتخلـل ذلك المــوكـب
أطلاق العـيارات النـارية بكثـافة وتقـام حفلة العـرس في بيت

العريس.. 
وهكــذا يـتم هــذا الــزواج وكــان في الـســابق يـتم الــزواج علــى
أساس تـبادل الأخـوات )كصـة بكصـة( ويقوم كل واحـد منهم
بتجهيـز أخته للثـاني وقـد تضـاءل هذا الـنوع مـن الزواج في
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ومن الــصنــاعــات الأخــرى هي الـتي تمــارسهــا النـســوة وهي
صنـاعـة مـربحـة اقـتصـاديـاً كـصنـاعـة )الخـريـط( وهي مـادة
سكـرية صفـراء كالكـبريت تـؤخذ من عـرانيص نبـات البردي
في الــربـيع وتــطبـخ ثم تــرسل للأســواق لبـيعهــا، واسـتخــراج
الملح مـن الميـاه الجــوفيـة المـالحــة عنـد بـزايـز جـدول المـشـرح

)الأعمى( 
وفي الـبــاب الـثــامـن يـتـنــاول الـبــاب انفـتــاح الهــور واتـصــاله
بـالعــالم الخـارجـي عن طـريق الجــداول المنـتهيـة فـيه أو عن
طريق مـصارفه وقد وصلت طـرق السيارات إلـى مقربة منه.
ومـيــاه الهــور نفــسهــا وبــركه الــواسعــة ومـن خلال مـنــابـت
القـصـب والـبــردي تــشـكل طــرقــاً مــائـيــة صــالحــة للـتــنقل

والصيد خصوصاً في حالة توفر المياه فيه.
وفي البـاب التـاسع يـذكـر البــاحث أسمـاء القبـائل والـعشـائـر
التي استوطـنت هور الحويزة وهي عشائـر تتجلى مظاهرها
الـعربية الإسلامية في حياتهم وتقاليدهم وأعرافهم التي لا
تخــتلف عـمــا هــو ســائــد بـين القـبـــائل العــربـيــة الـبــدويــة،
فـالمجتمع هنـا مجتمع قـبلي فيه مـا في المجتمع الـقبلي من
قيـم ومُثل وعـادات وتقـاليـد أسـاسه القـبيلـة والـرابطــة التي
تجمع أفـرادهـا وتـشــد بعـضـهم بعـضـاً رابـطـة الــدم والنــسب
فتـسـكن في الجــانب الـشــرقي مـنه عـشـائـر بـني طـرف وبـني
كعب والـســواري والحيـادر والـشـريفـات وبـني ســاله والبـاويـة
والـسـواعـد، وإمـا في جـانـبه الغـربـي فتـسكـنه بعـض حمــايل
عـشيرتي البو محمد والـسواعد وهما من العشـائر الزبيدية
والمــطلـع علـــى أحـــوال سـكــــان الهــــور نفــسـه وعلـــى أحـــوال
المقيـمين عنـد البـزايـز يلـمس وجـود علاقـات عـائليـة واسعـة

تربط بينهما 
وفي الـبــاب العــاشــر والحــادي عــشــر مـن الــدراســة يـتـنــاول
الأستـاذ الـدكتـور مـاجـد الـسيـد ولي مـركـز الـرجل والمـرأة في
العائلـة والمجمع حيث إن الـرجل في هذا المجـتمع هو الـسيد
المـطلق ولـه الكلمـة النـافـذة في الـبيت والأسـرة وهــو المسـؤول
عـن تهيئـة أسبـاب العيـش لأفراد عـائلته في مـزاولة الأعـمال
الـتي ذكـرنـاهـا أنفـاً كـزراعـة الـرز )الـشلـب( وصيــد الأسمـاك
والطـيور وحـياكـة البـواري. وهو بـذلك غيـر مهتـم بالأعـمال
المـنـــزلـيـــة الـتــي تقـع علـــى عــــانق المـــرأة فـيـمـــا عــــدا حلــبه

للجاموس في أغلب الأحيان 
فيما يـكون مركـز المرأة في العـائلة والمجتـمع متدنيـاً إلى حد
بعيـد فهـي متـاع الـرجل يـزوجهــا أهلهــا لمن يـشــاءون وليـس
لـهم حـق الاعتـراض أو الاخـتيـار فـيمــا إذا استـثنـينــا بعـض
الحمـايل من عشيرة البومحمـد. وتقع عليها كل مسؤوليات
الـبيـت كتهـيئــة الطعـام والاعـتنـاء بـالأطفـال وخـدمـة الـزوج
وتـنفيـذ رغبـاته والاعـتنـاء بـالجـامـوس وغيـرهـا.ولا يقـتصـر
عـمـلهـــا داخل الـبـيـت بل تــشــارك الــزوج في عـمـله في الــزرع
وصناعـة البواري ومنهن من يـذهبن إلى الهور لجلب العلف
للـجاموس وجـرد القصب والـبردي وتذهـب إلى المديـنة لبيع

السمك والقصب والمنتوجات الحيوانية 
وفي الأبــواب الـثــانـي عــشــر والـثــالـث عــشــر والـــرابع عــشــر
والخـامـس عـشـر يـذكــر البــاحث الأعـراف العـشـائـريــة وسنن

أخرى ويعرف )الفريضة( العارفة ويتطرق إلى الزواج 
حـيـث أن لعــرب هــور الحــويــزة تقــالـيــد وعــادات عــشـيــرتـي
البــومحمـد والـسـواعـد. هــذه التقــاليـد تـتجلــى في حيــاتهم

اليومية كالقتل والفصول.. 
وشـيـخ العــشـيــرة أو الحـمــولــة هــو الــذي يـحل مــشــاكـلهـم
خصـوصاً بـالنسـة للقتل ومـا يتعلق به مـن مفاوضـات حول
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يتــزود هــور الحــويــزة بــالميــاه من مـصــدرين المـصــدر الغــربي
ـــة الـتـي تــنحـــدر في جـــداول الـكـحلاء يمــثل مـيـــاه نهـــر دجل
والمشـرح والمجريـة. والمصـدر الشـرقي وهـو من الميـاه المنـحدرة
مـن جـبـــال زاكـــروس في أنهـــار الـكـــرخـــة والــطـيـب ودويـــريج
ويــصـب الـنهــران الأخـيــران في هــور الــسـنــاف الــذي تــصـب

مياهه في هور الحويزة 
يحتل هـذا الهـور امتـداداً يبلغ طـوله حـوالي 80 كـم واتسـاع
متـوسـطه بين 30-35 كـم فتـصبح رقعـته 300 كم2 في مـوسم
الفـيـضــان وتــتقلـص هــذه المــســاحــة في مــوسـم الـصـيهــود،
فتـظهــر أراض واسعــة علــى ضفــافـه أو في منــاطق مخـتلفــة
من جهــاته، ويـظهـر وسـطه شـريـط أرضـي منقـطع يعـرف بـ
)وسيج( طوله حوالـي 30كم يقسم الهور إلـى قسمين شرقي

وغربي.
وفي البـاب الخامس يـشير البـاحث إلى الـنشاط الاقـتصادي
الـذي تتحكم الظـروف الطبيعيـة فيه والذي يتميـز بمزاولة
الــسكــان زراعــة الــرز وهـي الــســائــدة في المـنـطقــة وأن نــسـبــة
العــامـلين فـيهــا حــوالـي 28% من مـجمــوع الــسكــان، مـضــافــاً
إليهـم 41% ممن يحتـرف معهـا حـرفـاً أخـرى ولا يـزال يـنظـر
إلـى هـذه الحـرفـة بـعين الـتقـديــر مقـارنــة له بحـرف أخـرى
كـصيـد الأسمـاك أو تـربيـة الجـامـوس داخل الهـور. ويـزرع في

هذه المنطقة صنفان من الرز فقط هما العنبر والغريبة 
ونـتيجـة لهجـرة الـطيـور إلـى المـنطقـة في فصل الـشتـاء، فـإن
قــسمــاً من الــسكــان يــزاول عمـليــة صيــدهــا في هــذا الفـصل
ويمكن ملاحظة فخـاخ الصيد )الدوشات( مـنتشرة في بزايز

الأنهار وعند حافة الهور 
وفي البـاب الـســادس من المحـاضــرة يتـطـرق الــدكتـور مـاجـد
السيـد ولي إلى الصنـاعات التي قامت في هـور الحويزة وهي
صـنــاعـــات محلـيــة معـتـمــدة في بعــضهــا علــى المــواد الخــام
المتــوفــرة فـيه كــصنــاعــة البــواري )الحـصــر( والتـي أصبـحت
المصــدر الثـالـث لمعيـشـة عـرب هـور الحـويـزة بعـد زراعـة الـرز

وصيد الأسماك والطيور. إذْ يعمل بها حوالي 36% منهم 
والبــاب السـابع يـتنـاول الحـرف الأخـرى كحـرفــة )العطـورة(
ويعـرف القـائمـون بهـا بــالعطــارين ويكـون محل الـبيع لهـذا
العــطـــار مــسـكـنـه في أغلـب الأحـــوال والـــذي يمـيـــز مــسـكـن
العطـار عن بقية مسـاكن )السلف( وجود علـم )راية( بيضاء
تـرفعهـا قصبـة مثبـتة في مـسكنه ويـحوي دكـان العـطار عـلى
الحاجـيات الـضروريـة التي تحـتاجـها العـوائل، ويكـون البيع
نقــداً أو يــؤجل إلــى مــوسم حـصــاد الــرز فيــستــوفي العـطــار

ديونه )عيناً(.
وهنــاك صـنف آخــر مـن العـطــاريـن وهم المـتجــولــون الــذين
يضعــون سلعهم في مـشحـوف ويعـرفـون )بـالبكـالين( ومـنهم
من يـرفع في مقـدمـة مـشحـوفه )رايـة بـيضـاء( وهم يـبيعـون
نفـس المــواد الـتـي يـبـيعهــا العـطــارون ويكــون الـبـيع نقــداً أو
بالمقـايضة. ومن الصناعات الأخـرى في هور الحويزة صناعة
الـزوارق وقــد أختـص بهــا أبنـاء طـائفــة الصــابئــة المنـدائـيين
كمــا أن البـعض مـنهم يمــارس صنـاعــة الحلي وهـؤلاء تكـون

منازلهم قريبة من بيوت الشيوخ
كما اتخـذ بعض السـكان من التـهريب )القجق( حـرفة لهم،
لأن المـســالك المــائيــة في الهــور تخلــو من الـرقـابـة الـرسـميـة
العراقيـة والإيرانية، فلا تـوجد جزيـرة داخل الهور إلاّ وفيها
عـدد من المحتـرفين بعملـيات التهـريب. يتبع المهـربون طـرقاً
معينة للوصول إلى مـدينة الحويزة وهي على العموم طرقاً

يكتنفها القصب والبردي.
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جبار عبد الله الجويبراوي

صـدر حــديثــاً العـدد الجـديـد مـن مجلــة )التـراث
الـشعـبي( وهــو العــدد الفـصـلي الــرابع لعـام
2005 وبه تـتــم المجلــــة سـنــتهــــا الـــســــادســــة
والــثلاثـين مـن عـمــــرهــــا المــــديــــد الحـــــافل
بــالعـطــاء. وفي بــدايــة العــدد ملـف حيــوي
عـن )ألف ليلــة وليلــة( تضـمن دراسـات في
تفــاصـيل الـليــالـي العـــربيــة ومــستــويــات
السـرد والمخيـال فيهـا للأسـاتذة د. قـيس
كــــــاظــم الجــنــــــابــي  –أحــمــــــد خـلف –
نعمان مجيد  –عـبد الرسول عداي –
مـحسـن الكنـاني  –عـيسـى الجـراجـرة
 –داود سلـمـــان الــشــــويلـي وغـيـــرهـم
فـيمـا عــرض الأستـاذ قــاسم خـضيـر
عـبـــاس في مكـتـبـــة الـتـــراث الــشعـبـي
لـعـــــــــــدد مــــن الــكــــتــــب المــــتـــــــــــأثـــــــــــرة
بـــالحكـــايـــات، وفي حقل الـــدراســـات
نـــشــــرت زيـنـب صــــادق دراســــة عـن
)العطور في الـتراث( وعمـاد الحاج
قـــاسـم عـن )الحقــــائق الـــروحـيـــة
لـلأحجــــار الـكــــريمــــة( والأسـتــــاذ
كاظم سعـد الدين رئيـس تحرير
المجلـــــة عــن )مــــســـــرح الـــــدمـــــى
والـعـلاج الـــنـفـــــســـي( وحـــــســـين
هـاشـم آل طعمـة عـن )النخـوة
الـعـــــشـــــــائـــــــريـــــــة في كـــــــربـلاء(
والمـــــرحـــــوم عـــطــــــا رفعــت عــن
)الخـيل والفــروسيـة في شعـر
المعـــارك والحـــروب( إضـــافـــة
لـــــدراســـــات أخــــــرى مهــمـــــة
إضـــافـــة إلـــى أبـــواب المجلـــة
الأخــــــــرى وبــــــــذلــك جــــــــاء
العــــــدد حـــــــافلاً بــــــالمــمـــتع

والمفيد من المواد.

ــــــــــلات ـمـــــــــج

التراث الشعبي
مة غ ل ا ف  ش ك ب ة  م لأ ا ة  ث ا غ إ

تأليف: تقي الدين المقريزي
تقديم: د. سعدي عبد الفتاح

عاشور
هــذا الكتـاب رسـالـة في التـاريخ والتـاريـخ الشـعبي
حيث عـرض تقي الــدين أحمـد بـن علي المقـريـزي
-1442م( في هــذا الـكتــاب الـصـغيــر للأزمــة  1356(
الاقتـصــاديـــة التـي ألمت بمـصـــر في المئـــة التــاسعــة
لـلهجــرة حـيـث أورد أخـبــار الأزمـــة وقحــط الغلال
وســوء اسـتغـلال الحكــام والـتجــار للـنــاس وعــرض
لانتـشــار الــرشــوة والفـســاد وارتفــاع أجــور الــسلع
والخــدمــات وســوء تــدبـــر الحكــام وعــدم تــولـيـتهـم

مناصب الدولة لمن يستحقها.
– إصـــدار: لجـنـــة الـتـــألـيف والـتـــرجـمـــة والـنــشـــر 

القاهرة -1940 .

ني ا د ي لم ا ل  م ع ل ا ل  ي ل د
ية ب ع ش ل ا ت  ا ر و ث أ لم ا في 

إعداد: نقي تزل
ترجمة: عبد الوهاب الداقوقي

هــذا الكتـيب دراسـة في أسـالـيب العـمل الميـداني
لجـمع المـــادة الفــولـكلــوريــة مـن مـيـــدانهــا حـيـث
تـــضــمــن إرشـــــــادات العـــمل المــنـهجــي في الجـــمع
والأرشفـــة والــتحلـيل وقـــد حـــوى الفــصل الأول

ـمـــكــــــتــــــبـــــــــــــــــةـمـــكــــــتــــــبـــــــــــــــــة

وعـنــــوانه )المـعلـــومـــات الـــدائـــرة حـــول المحـيــط(
أصــولاً عــامــة لــدراســـة المنـطقــة مــوضـع البـحث
أســمــــــائهـــــا وأســمـــــا ضـــــواحــيهـــــا وتــضـــــاريــــسهـــــا
وتـــاريخهــا ووجـــود سكـــانهــا والأدوار الـتـي مــرت
بهـا وآثـارهـا ومقـامـاتهـا الـديـنيــة والاحتفـالات
حــولهـا وزروعــاتهـا وعــاداتهــا وتقــاليـدهـا وجـاء
الفصل الثـاني بعنوان )المعلومـات الدائرة حول
المـــسـكــن( والفـــصل الـثــــالـث )المـعلــــومــــات حــــول
حــاجـيــات المــسكـن( والـــرابع )حــول الـصـنــاعــات
والحـرف( والخـامـس )حــول الملابـس( والـسـادس
ــــــــامـــن )الـغــــــــذاء( والـــــــســــــــابـع )الـعــــــــادات( والـــث
)المـعـــتـقــــــــدات( والـــتــــــــاسـع )الـعـلـــم( والـعــــــــاشــــــــر
)الـشعر( والحـادي عشـر )المسـرح( والثـاني عـشر
)الأساطيـر( ثم جاءت الفـصول الأخيـرة حول–
الــرقـص - الحقــوق ممــا المــوسـيقــى  – الـكلام  –

يعد دليلاً متكاملاً للبحث الجاد.
سلسلة المكتبة الفولكلورية  –بغداد- 1937 .

بي ع ش ل ا ن  ف ل ا ن  م ن  ا و ل أ
تأليف: محمد فهمي عبد

اللطيف
دراسـة في الأغــاني الهــائمـة الـتي عـرفـت بصـدق
العــاطفــة الـتي أداهــا فنــانــون مجهــولــون دأبــوا
علــى الـطــواف والكــديــة بمخـتلف الــوانهـم وهم
المـــنــــــشـــــــدون - عـلـــــــى الأرغـــــــول - المـــــــداحـــــــون - 
أغـــانـي الـنـيل أغـــانــي الكـــادحـين -  الادبـــاتـيـــة - 
ولكل مجموعـة لونها الخـاص الذي اشتهرت به

وانطفئ معظمه بتوالي الزمان.
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